
كيـــف تتحكـــم الصين في إنتـــاج العـــالم مـــن
الصلب؟

, يوليو  | كتبه مناف قومان

واجـه العالم قضايـا كثـيرة معقـدة ومشاكـل تطلبت اجتماعـات وإجـراءات كثـيرة لحلهـا، ومـن بين تلـك
القضايا مثلا سعر الصرف والتلاعب بالمعدلات، وخفض الضرائب بشكل كبير، وقضية المناخ والغازات
الدفيئة، بالإضافة إلى قضايا مختلفة أخرى. وتعد قضية إنتاج الصلب من أبرز القضايا المعقدة التي
تواجه العالم التي تتطلب تظافر جهود دولية لحلها، وأساس المشكلة هي الإفراط في الإنتاج من قبل
الشركات الصينية التي تعمد إلى تصدير إنتاجها إلى أمريكا وأوروبا بأسعار رخيصة لا تتناسب وأسعار
الشركات المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وخروج منتجين من السوق بسبب عدم القدرة على
المنافسة أو عدم تحقيق أرباح. وبالرغم من اتفاق زعماء العالم الذين حضروا قمة مجموعة العشرين
في مدينـة “هـانغشتو” الصـينية سـبتمبر/أيلول العـام المـاضي إلا أن الأزمـة بقيـت حـاضرة حـتى انعقـاد

القمة في هامبو قبل أيام.  

وفي نــوفمبر/تشرين الأول مــن العــام المــاضي  قــالت المســتشارة الألمانيــة ميركــل إنــه يجــب علــى
مجموعــة العشريــن إيجــاد حــل للطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة في صــناعة الصــلب العالميــة، وأضــافت أن
الإفـراط في الإنتـاج في بعـض الـدول يسـبب خسـارة العمـال لوظـائفهم في منـاطق أخـرى، إلا أن الأزمـة

بقيت موجودة ممثلة في الإفراط بالإنتاج وعبثًا المحاولة في حلها!. 
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وصلت مستويات الإنتاج في العالم إلى . مليار طن في عام  وصعدت
في عام  إلى . مليار طن، ولم يتراجع الإنتاج حتى الأزمة الاقتصادية

. و  العالمية عامي

محاولة أخرى تقوم بها المستشارة الألمانية على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث قالت ميركل
أن المجتمعين حــددوا شهــر أغســطس/آب موعــدًا نهائيًــا لقيــام منتــدى عــالمي ترأســه منظمــة التعــاون
الاقتصادي والتنمية بجمع معلومات عن المشكلة، مع تقديم تقرير شامل بشأن الحلول المحتملة
بحلــول نــوفمبر/تشرين الثــاني القــادم، فهــل تعــود المســتشارة العــام القــادم لتكــرار نفــس الكلام أم أن

الأزمة ستجد حلاً في الأفق؟. 

دول العالم في مواجهة الصين 

أعادت المستشارة الألمانية ميركل تحذيرها من تفاقم أزمة الصلب في العالم وقالت الأحد الماضي، بعد
اختتام قمة مجموعة العشرين في هامبو إنه من المهم التمسك بالمواعيد النهائية الجريئة لمعالجة
قضيــة الطاقــات الإنتاجيــة الزائــدة في ســوق الصــلب العالميــة، وإلا فــإن الولايــات المتحــدة قــد تلجــأ إلى

عمل منفرد من خلال فرض غرامات أو تعريفات جمركية.

ويرى العالم أن مشكلة الصلب قادمة من الصين بسبب إغراق الأخيرة الأسواق الأوروبية والأمريكية
مـن المعـدن الصـيني، وهـو مـا يثـير أزمـة داخـل قطاعـات الصـناعة الأوروبيـة والأمريكيـة، ويثـير شكـوى
الشركات هناك بسبب صعوبة المنافسة مع الشركات الصينية التي تقم منتجاتها بأسعار رخيصة جدًا

لا تقوى الشركات المحلية على مجاراتها. 

وحث الزعماء الأوروبيون وترامب، الصين على التعجيل بخفض الطاقة الزائدة، وعزوا هبوط أسعار
الصــلب العالميــة إلى صادراتهــا الكــبيرة، واتهموهــا بــإغراق الأســواق الأجنبيــة بصــلب رخيــص الثمــن،
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع قمة لمجموعة العشرين على مدى يومين “أتعشم
كــبر المشكلات أن يتــم اســتخدام هــذا المنتــدى المتعــدد الأطــراف لإثبــات أن بإمكاننــا حــل واحــدة مــن أ

الاستراتيجية التي نواجهها من خلال العمل المشترك”.

كبر شركة في العالم في إنتاج تصدرت شركة “أرسيلورميتال” في لوكسمبو أ
الصلب، بإنتاج قارب  – % من الإنتاج العالمي إذ أنتجت الشركة في عام

 ما يصل إلى . مليون طن من الصلب.

إلا أن هذه القضية لا يبدو أنها من الأمور اليسيرة بل هي مستعصية للدرجة التي استمرت لسنوات
يقًـا للحـل، وهـو مـا أشـارت إليـه ميركـل بقولهـا أنـه “مـن المرجـح أن تظـل المباحثـات بـدون أن تجـد طر

بشأن هذه القضية صعبة”.



صعوبة القضية تنبع من عدم القدرة على مجاراة شركات الصلب الصينية من قبل الشركات المحلية،
ومــن جهــة أخــرى فشــل الســياسات الحمائيــة الــتي اتبعتهــا دول الاتحــاد الأوروبي عــبر فــرض رســوم
استيراد مؤقتة على نوعين من الصلب اللذين يدخلان الاتحاد من الصين لمواجهة ما وصفه بأسعار
منخفضــة بشكــل غــير عــادل، إذ كــانت تلــك الإجــراءات تــواجه انتقــادات حــادة مــن بكين الــتي تســا
لاتهـام الاتحـاد الأوروبي باسـتخدام إجـراءات حمائيـة، في بلاد قـررت أن تكـون سـياسات السـوق الحـرة

هي التي تسير الأسواق فيها.

وسببت هذه القضية استغناء شركات في أوروبا عن موظفين لديها وانخفاض المبيعات وإغلاق بعض
الشركــات في بعــض الأحيــان بســبب عــدم القــدرة علــى المنافســة، ففــي بريطانيــا اضطــرت الشركــات
للتخلـــي عـــن نحـــو خمســـة آلاف عامـــل في صـــناعة الصـــلب البريطانيـــة خلال العـــام المـــاضي بســـبب

مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة الثمن وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي اليابان أوضحت المحاسبة الموحدة لأكبر ثلاث شركات منتجة للصلب في اليابان أن هذه الشركات
لم تحقــق أرباحًــا بعــد خصــم الضرائــب في ثلاثــة أشهــر انتهــت في شهــر يونيــو/حزيران مــن العــام المــاضي
، وذكر محللون أن هناك منتجين في بعض الدول على حافة الانهيار بسبب الإنتاج الصيني.
وهـو مـا حـذى بمجموعـة العشريـن لاعتبـار أن الطاقـة الإنتاجيـة الزائـدة في صـناعة الصـلب في الصين
تمثل مشكلة خطيرة. في حين ردت الصين إن هذه المشكلة عالمية، في الوقت الذي تعد فيه الصين

كبر مستهلك للصلب أيضًا. مصدر % من الصلب في العالم، كما أنها أ

بلغ ما أنتجته الصين من الحديد الخام، وهو المكون الأساسي في منتجات
الصلب، نحو  مليون طن، أي قرابة نصف الإنتاج العالمي كله



وتعقيبًــا علــى هــذه المشكلــة تنفــي الصين أن يكــون إنتاجهــا للصــلب يمثــل مشكلــة خطــيرة للصــناعة
ــة ليســت التجــارة وإنمــا في النمــو ــرئيسي لمشكلات الصــلب الأوروبي ــدعي أن الســبب ال ــة، وت الأوروبي
الاقتصادي الضعيف، حسبما قالت وزارة التجارة الصينية، والتي تتذ أن منتجات الصلب الصينية
لا تمثل سوى % من السوق الأوروبية. وقالت الوزارة إن “الصين تأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي
بشكل صارم قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بهذا الأمر، وأن يضمن بشكل كامل حق الشركات

الصينية في الاحتجاج. 

يشار أنه في العام ، بلغ ما أنتجته الصين من الحديد الخام، وهو المكون الأساسي في منتجات
الصلب، نحو  مليون طن، أي قرابة نصف الإنتاج العالمي كله. وبعد أن تقلص الطلب الداخلي
مع ركود النمو الاقتصادي في الصين بدأ المنتجون المحليون يصدرون كميات كبيرة من فائض الإنتاج

بدءًا من عام  ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي خلقت مشكلة لدى دول العالم.

و  ويبقى حل المشكلة في جدية خطوات الصين لخفض طاقة إنتاج الصلب بما يتراوح بين
مليــون طــن علــى مســتوى البلاد خلال مــا بين ثلاثــة وخمســة أعــوام للســيطرة علــى فــائض الإمــداد

وإنعاش الأسعار والتصدي لمشكلة الخسائر المستمرة في القطاع. 

إنتاج الصلب حول العالم 

كثر من ألف عام، وقد زاد الطلب عليه بمستوى كبير بعد تعريفه يُنتج الصلب في كل أنحاء العالم منذ أ
بأنه بديل فعال للحديد، ويشتهر بطول عمره ومرونته لكن الأسعار العالمية والطلب على المعدن قلت

في عام  بعد موجة الركود التي ضربت دول العالم وعلى رأسهم الصين. 

يا الجنوبية والهند والولايات المتحدة وتضم قائمة “وورلد أطلس” المنتجة للصلب، شركات من كور
ــن علــى ــل وروســيا، واســتأثرت الصين بالنصــيب الأكــبر بعــشر شركــات مــن بين عشري ي ــا والبراز وألماني
مستوى العالم. وقد وصلت مستويات الإنتاج في العالم إلى . مليار طن في عام  وصعدت في
عــام  إلى . مليــار طــن، ولم يتراجــع الإنتــاج حــتى الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة عــامي  و

.

حث الزعماء الأوروبيون وترامب الصين على التعجيل بخفض الطاقة الزائدة،
وعزوا هبوط الأسعار إلى صادراتها الكبيرة، واتهموها بإغراق الأسواق الأجنبية

بصلب رخيص الثمن

كبر شركة في العالم في إنتاج الصلب، تصدرت شركة “أرسيلورميتال” التي يقع مقرها في لوكسمبو أ
 وأنتجت في العام . تأسست نتيجة الاندماج بين شركتي “أرسيلور” و”ميتال” في عام
ما يصل إلى . مليون طن من الصلب ويمثل إنتاج الشركة ما يتراوح بين  – % من الإنتاج
العـالمي. ويصـل عـدد المـوظفين في الشركـة إلى  ألـف شخـص ولهـا منشـآت إنتـاج في  دولـة في

أنحاء العالم. 



وتأتي في المرتبة الثانية شركة “هيستيل” الصينية على مستوى العالم حيث أنتجت . مليون طن
يبًـــا نصـــف مـــا تنتجـــه شركـــة لوكســـمبو.  تأسســـت شركـــة مـــن الصـــلب في العـــام  وهـــو تقر
 ولها العديد من الشركات الفرعية في العالم، ويصل عدد عمالها إلى  هيستيل” في العام“

ألف موظف.

وفي المرتبة الثالثة تأتي شركة “نيبون” اليابانية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام ، وقد بلغ إنتاجها
كثر من  مليون طن من الصلب. وفي المرتبة الرابعة عالميًا جاءت شركة “بوسكو” في العام  أ
يـة الجنوبيـة الـتي أنشئـت عـام  ولم تـدخل السـوق العـالمي إلا في عـام  عنـدما بلغـت الكور
مسـتويات إنتاجهـا . مليـون طـن، وسـجل إنتـاج الشركـة في عـام  مـا يصـل إلى  مليـون

طن من الصلب.
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